
محـاصرة القصر الرئـاسي.. منعطـف جديـد
للحراك الثوري السوداني

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

بـــدأت الأعـــداد تتوافـــد للمشاركـــة في مليونيـــة الســـبت،  ديســـمبر/كانون الأول، الـــتي دعـــت لهـــا
تنســيقيات “لجــان المقاومــة” السودانيــة، والــتي قــالت إنهــا “ســتحاصر” القصر الرئــاسي في العاصــمة
الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، في تطور هو الأول من نوعه منذ انطلاق الفعاليات الاحتجاجية

كتوبر/تشرين الأول الماضي. المناهضة لانقلاب عبد الفتاح البرهان في  أ

البيــان الصــادر عــن التنســيقيات لجــان مقاومــة أم درمــان أشــار إلى أن “جميــع مــواكب أم درمــان
ســـتتوجه في مليونيـــة الســـبت، عنـــد الواحـــدة ظهـــرًا بـــالتوقيت المحلـــي، لمحـــاصرة القصر الرئـــاسي في
الخرطـــوم”، فيمـــا “حـــددت  مســـارات للمـــوكب تشمـــل نقـــاط حشـــد، وهـــي موقـــف مـــواصلات

جاكسون، ومسجد فاروق، وصينية (دوران) القندول، ومول الواحة (مركز تجاري).

وتتصاعد الاحتجاجات المناهضة لحكم العسكر في السودان يومًا تلو الأخر، في ظل الإصرار على عودة
الجنرالات لثكناتهم وتقديم المتورطين في قتل الأبرياء من المدنيين لمحاكمات عاجلة، هذا في الوقت
الذي يهدد فيه الجيش بالتصدي لما أسماه “محاولات جرجرة البلاد للفوضى”، الأمر الذي أثار قلق
البعــض، في الــداخل والخــا، مــن صــدام مرتقــب بين الثــوار وقــوات الأمــن، وهــو مــا دفــع الســفارة
الأمريكيــة في الخرطــوم لحــث رعاياهــا “تجنــب الســفر غــير الــضروري، والوجــود في مواقــع الحشــود

والمظاهرات”،  داعية  “توخي الحذر في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات”.
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غلق الجسور وقطع الاتصالات
كعادتها، لا تملك السلطات السودانية إزاء كل فاعلية احتجاجية سوى التضييق والعرقلة عبر غلق
الجسور ووضع المتاريس ونشر أفراد الأمن بشكل مكثف على مخا ومداخل الطرق الرئيسية، ففي
بيــان لهــا مســاء أمــس الجمعــة، أعلنــت لجنــة أمــن ولايــة الخرطــوم (تضــم الجيــش، وقــوات الــدعم
السريــع، والشرطــة، وجهــاز المخــابرات العامــة) أنــه “في إطــار خطــة تــأمين الخرطــوم وحمايــة المواقــع
ــا ــة، عــدا جسري سوب ــاري النيلي ــة، وجهــت بإحكــام قفــل الكب ــة بوســط المدين الســيادية والاستراتيجي



والحلفايا، اعتبارًا من مساء الجمعة”.

اللجنة حذرت من أي خروج عن النص بحسب نص بيانها، لافتة إلى أن الاقتراب والمساس بالمواقع
ــه “ســيتم التعامــل مــع الفــوضى الســيادية والاستراتيجيــة بوســط الخرطــوم مخــالف للقــوانين، وأن

كيد في الوقت ذاته على حق السودانيين في التظاهر السلمي. والتجاوزات”، مع التأ

المتظاهرات رفعن شعار “الاغتصاب لن يوقفنا”، مؤكدات على أن “نساء
السودان أقوى”، وذلك ردًا على الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن بحقهن

في تظاهرات الأحد

كمــا قطعــت الســلطات وسائــل الاتصــالات  في الساعــات الأولى مــن صــباح اليــوم، وفــق شهــود عيــان
أفـادوا بـأن خـدمات الإنترنـت تعطلـت في العاصـمة الخرطـوم، وهنـاك صـعوبات في اسـتخدام وسائـل
الاتصــال التقليديــة، وهــو الأمــر المتعــارف عليــه عشيــة وصبيحــة كــل فاعليــة يتــم الإعلان عنهــا بصــورة

رسمية، رغم عدم جدواه بحسب التجارب السابقة.

ــأتي علــى رأســها إســقاط الانقلاب ثمــن فــادح دفعــه السودانيــون جــرًاء تمســكهم بمطــالبهم الــتي ي
وتســليم الســلطة للمــدنيين، حيــث أعلنــت لجنــة الأطبــاء، أمــس الجمعــة، عــن ارتفــاع عــدد قتلــى
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي إلى  قتيلاً، وذلــك في بيــان لهــا تعليقًــا علــى وفــاة الانقلاب منــذ  أ
المواطن حمدي بدرالدين أحمد الفكي ( عامًا)، إثر “إصابته برصاص حي في الرأس من قبل قوات

السلطة الانقلابية خلال مشاركته في مليونية  ديسمبر في مواكب محلية الخرطوم”.

محاصرة القصر… تطور نوعي
يــن علــى انقلاب البرهــان، الــذي أطــاح فيــه بمكتســبات ثــورة تتزامــن مليونيــة الســبت، مــع مــرور شهر
ية المبرمـــة في أغســـطس/آب ، والـــتي تعـــد ديســـمبر ، وجمّـــد العمـــل بالوثيقـــة الدســـتور
المرجعية السياسية الأصلية للثورة، الأمر الذي أضفى نوعًا من الخصوصية لتلك الفعالية التي يرجح

أن تكون ذات تأثير وحضور قوي وفعال وهو ما يمكن قراءته من ردود الفعل الاستباقية إزاءها.

وتشهــد الاحتجاجــات هــذه المــرة تطــورًا لم تعرفــه مــن قبــل، فلأول مــرة تكــون الــدعوة لمحــاصرة القصر
الرئـاسي، إذ كـان الأمـر مقتصرًا في السـابق علـى الميـادين العامـة والاقـتراب مـن الجسـور المؤديـة للقصر
ية، لكن هذه المرة كان كثر منها ثور الجمهوري في قلب العاصمة من أجل توصيل رسائل سياسية أ
بيـان تنسـيقيات المقاومـة واضحًـا: “جميـع المـواكب سـتتوجه في مليونيـة السـبت، عنـد الواحـدة ظهـرًا

بالتوقيت المحلي، لمحاصرة القصر الرئاسي في الخرطوم”.

يســير الحــراك الشعــبي الســوداني بمتواليــة هندســية محسوبــة بدقــة، مســتخدمًا أوراق الضغــط الــتي



بحوزته باحترافية سياسية تبرهن على حجم الوعي الذي بات عليه الثوار، مستفيدين بالطبع من
أخطـاء المـاضي، ومتعلمين مـن دروسـه، في ظـل هرولـة عسـكرية لتشتيـت الانتبـاه وإثنـاء الشـا عـن
المــضي قــدمًا في طريقــه، وذلــك عــبر بــث الفتن وبــذور التشكيــك وضرب اللحمــة الوطنيــة بشعــارات

طائفية وقبلية.

وبدا قلق العسكر يتصاعد من هذا التطور الذي يشهده الحراك الثوري وهو ما تترجمه التصريحات
والشعـارات والبيانـات الصـادرة عـن جـنرالات الانقلاب، العـازفين بين الحين والأخـر علـى وتـر الانتقـال
كيــد علــى أن دور الجيــش حمايــة الثــورة الــديمقراطي للســلطة، وعــدم الرغبــة في اعتلاء المشهــد، والتأ
وليــس الاســئثار بــالحكم، لكنهــا الشعــارات الــتي مــا عــادت تنطلــي علــى الشــا الســوداني الــذي كفــر
بالعسكر والموالين لهم بعد سقوط الأقنعة المزيفة، والكشف عن أطماعهم في الحكم وإزاحة المدنيين،

والانقلاب على إرادة الشعب.

 

مشاركة نسائية.. الاغتصاب لن يوقفنا
تطــور آخــر تشهــده مــواكب الثــوار مــؤخرًا، يتعلــق بالمشاركــة النسائيــة الكثيفــة، فــإن كــانت المــرأة أحــد
المشـاركين في حـراك ديسـمبر/كانون الأول  إلا أنهـا بـاتت اليـوم ضلعًـا أصـيلاً مـن أضلاع الثـورة،
بعدما تحولت إلى رقم مؤثر في المعادلة، وهو ما استفز العسكر، فكان الرد بالتهديد والترهيب وصولاً

إلى الاغتصاب والاعتقال.

الخميــس المــاضي خرجــت بعــض المظــاهرات النسائيــة المحــدودة في مســيرات بشــوراع مــدن أم درمــان



والخرطــوم بحــري ومنطقــة “الكلاكلــة” بــدعوة مــن جميعــات حقوقيــة، للتنديــد بجرائــم الاغتصــاب
والعنف الجسدي التي تعرض لها بعض المشاركات في احتجاجات الأحد  من الشهر الجاري، أمام

القصر الجمهوري في العاصمة.

المتظاهرات رفعن شعار “الاغتصاب لن يوقفنا”، مؤكدات على أن “نساء السودان أقوى”، وذلك ردًا
على الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن بحقهن في تظاهرات الأحد، مجددين دعوتهن للمشاركة
في كافـة الاحتجاجـات المسـتقبلية، وعلـى رأسـها مليونيـة اليـوم، للـدفاع عـن حقـوق المـرأة ومكتسـبات

الثورة، مرددين هتاف “يسقط حكم العسكر”.

يعلم العسكر جيدًا أن الزود عن مكتسباتهم، ليس حفاظًا على مناصب
كثر منه دفاعًا عن حياتهم بالكلية، بعدما تلوثت أيدهم بدماء الأبرياء سياسية أ

من المدنيين

بدورها نددت “حركة النساء السودانيات (حركة حقوقية مستقلة) بما أسمته “العنف الممنهج على
الثائرات السودانيات” والذي يهدف إلى مصادرة حقهم في التعبير وإقصائهم وإبعادهم عن ساحات
العمل العام، مستنكرين ما قامت به سلطات الأمن التي وصفتها الحركة بـ “قوات الإحتلال” من
إغتصاب وعنف جنسي وجسدي ولفظي في موكب  ديسمبر، مطالبة بالتحقيق الفوري في هذه

الانتهاكات.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدانت في بيان مشترك، الخميس الماضي، وقعت عليه كذلك كل
مـــن بريطانيـــا وكنـــدا وســـويسرا والنرويـــج، اســـتخدام العنـــف الجنسي “سلاحًـــا لإبعـــاد النســـاء عـــن
يــن مــن مصــادرة المظــاهرات وإســكات أصــواتهن”، داعين إلى “إجــراء تحقيــق كامــل ومســتقل” محذر

حقوق المرأة بالترهيب وتضييق الخناق.

مــن جانبهــا كشفــت رئيســة وحــدة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة الــتي تتبــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة
السودانيـة، سـليمة إسـحاق، أن الوحـدة وثقـت  حـالات اغتصـاب، منهـا حالـة واحـدة ببلاغ رسـمي
بينمــا حصــلت بــاقي الحــالات علــى مساعــدات طبيــة ودعــم نفسي، وذلــك خلال حــديثها لـــ”بي بي سي
عــربي” فيمــا دعــت مفوضيــة حقــوق الانســان الــتي تتبــع الحكومــة السودانيــة النســاء اللــواتي تعرضــن

للانتهاكات إلى التقدم ببلاغات رسمية حتى لا يفلت الجناة من العقاب.

ير أمــا المتحدثــة باســم مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، ليز ثروســيل، فأشــارت إلى ورود  تقــار
“مثــيرة للقلــق” بتعــرضّ فتيــات لعنــف جنسي وتحــرشّ أثنــاء فرارهــن مــن محيــط القصر الرئــاسي في
ير عــن الخرطــوم، لافتــة أن المكتــب تلقــى  ادعــاء اغتصــاب واغتصــاب جمــاعي بالإضافــة إلى تقــار
تحــرشّ قــوات الأمــن جنســيًا بنســاء خلال محــاولتهن الفــرار، مناشــدة بــضرورة فتــح تحقيــق سريــع

ومستقل وشامل في كافة تلك الادعاءات.
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يوهات الصدام سينار
تتصاعد مخاوف الصدام إزاء التصعيد الثوري، لاسيما وأن المؤسسة العسكرية وعلى لسان المستشار
الإعلامــي للبرهــان، قــالت إن الجيــش ســيحافظ علــى الأمــن القــومي وينحــاز إلى تطلعــات الشعــب
للديمقراطية، في رسالة اعتبرها البعض تحذيرية ردًا على دعوات محاصرة القصر الجمهوري وتقديم

المشاركين في الانقلاب لمحاكمات عاجلة.

رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الذي لم يعلق على مواكب الأحد الماضي، كان قد تراجع عن استقالته
الـتي لـوح بهـا للضغـط علـى العسـكر لمنحـه الصلاحيـات الكاملـة لتشكيـل حكومـة تكنـوقراط تميـل إلى
المسار الديمقراطي بعيدًا عن مخطط الجنرالات في الإجهاز على آخر مكاسب الثورة من خلال تشكيل

حكومة موالية.

الكفة تميل يومًا تلو الأخر لصالح الشا، الذي أجبر المجتمع الدولي والعديد من القوى والكيانات
يــة للاصــطفاف خلفــه، هــذا بخلاف حمــدوك الــذي يحــاول مغازلــة الثــوار بين الحين الحزبيــة والثور
والأخر بعدما فقد حاضنته السياسية ويعاني من عزلة منذ اتفاقه مع البرهان في  نوفمبر/تشرين
المــاضي، والــذي عــاد بمقتضــاه إلى منصــبه مــرة أخــرى بعــد وضعــه قيــد الإقامــة الجبريــة في مكــان غــير

معلوم قرابة شهر.

تلك الوضعية تنذر حتمًا بصدام ربما يقود البلاد إلى نفق مظلم جديد من
الاحتراب الأهلي، إن لم يتم تدارك الأمر باتفاق سياسي يلزم العسكر بالعودة

لثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين وتحقيق الانتقال للحكم بصورة سلسلة
غير دموية

يمًـــا واضحًـــا في حضـــورهم الجمـــاهيري، وثقلهـــم الإقليمـــي وفي المقابـــل يـــواجه البرهـــان ورفـــاقه تقز
والــدولي، بعــد كشــف النقــاب عــن مخططهــم للاســتيلاء علــى الســلطة والإطاحــة بــالمكون المــدني بزعــم
فشله في إدارة المرحلة، وهو ما دفعهم للتراجع خطوات للوراء نسبيًا لعبور تلك الموجة المرتفعة من

الانتقادات والهجوم.

كثر منه دفاعًا عن يعلم العسكر جيدًا أن الزود عن مكتسباتهم، ليس حفاظًا على مناصب سياسية أ
حياتهم بالكلية، بعدما تلوثت أيدهم بدماء الأبرياء من المدنيين، وباتوا في مرمى المطالبة بمحاكمات
كثر شراسة في عاجلة، ربما ت بهم في السجون ما تبقى من أعمارهم، وهو الأمر الذي ربما يجعلهم أ

التصدي لأي محاولة ثورية من شأنها إسقاطهم بصورة نهائية من خارطة السلطة.

تلـك الوضعيـة تنـذر حتمًـا بصـدام ربمـا يقـود البلاد إلى نفـق مظلـم جديـد مـن الاحـتراب الأهلـي، إن لم
يتم تدارك الأمر باتفاق سياسي يلزم العسكر بالعودة لثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين وتحقيق



الانتقــال للحكــم بصــورة سلســلة غــير دمويــة، فهــل ينتصر الجــنرالات لمصــلحة بلادهــم علــى حســاب
أهوائهم الخاصة؟ الإجابة تحملها الأيام القادمة، مع الوضع في الاعتبار أن الشا بزخمه وحراكه

سيظل العامل الوحيد في تغليب كفة مدنية الدولة في مواجهة عسكرتها.
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